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الافتتاحية

الافتتاحية

فلسطين 
السياسة والرياضة

ــن  ــدة م ــل واح ــتثناء لع ــت اس ــة ليس ــر.. الرياض ــد الجماهي ــث توج ــطين حي فلس
ــر  ــرة طائ ــطينية، فك ــة الفلس ــار القضي ــي مس ــية ف ــة الأساس ــكار التعبوي الأف
الفينيــق، أو العنقــاء، الــذي لا يحتــرق، إذا مــا وجــد نفســه فــي النــار، فيتجــدد، ويخــرج 
مــن بــين اللهــب والرمــاد، ويحلــق مــن جديــد. ولطالمــا ردد هــذه الفكــرة/ الأســطورة، 

ــات. ــر عرف ــهيد ياس ــل الش ــطيني الراح ــس الفلس الرئي

فــي نهائيــات كأس العالــم فــي قطــر، )20 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر- 18 كانــون الأول/ 
ديســمبر 2022(، كانــت هنــاك رزمــة مــن الأســئلة والملفــات التــي تتــم مراقبتهــا مــن 
ــال  ــى انتق ــم، ومعن ــى التنظي ــف عل ــد المضي ــدرة البل ــا ق ــن ضمنه ــم، م ــل العال قب
البطولــة هــذه المــرة إلــى الشــرق الأوســط. وفــي الشــأن الفلســطيني، كان الســؤال 
يبــدو: هــل ســيتم الســماح بالحضــور الإســرائيلي، وهــل تســتغل إســرائيل المناســبة 
لتحقيــق المزيــد مــن التطبيــع، والظهــور فــي الشــوارع العربية؟وســط هــذه الأســئلة، 
ومــع بــدء البطولــة، كان الواضــح حضــور فلســطين، لدرجــة قــول بعــض المعلقــين إنّ 
فلســطين، ولكثافــة حضــور علمهــا والهتــاف لهــا فــي الملاعــب والشــوارع والســاحات 
التــي ســار فيهــا جمهــور البطولــة، كانــت كأنهّــا المنُتَخَــب رقــم 33، لتضــاف لفــرق 
البطولــة الـــ32. أضــف إلــى ذلــك موقفــاً جماهيريــاً واضحــاً شــبه إجماعــي بــرز فــي 
الإعــلام، وأســهم الإعــلام الإســرائيلي نفســه فــي نقلــه للعالم، وهــو الرفــض الواضح 
للحضــور الإســرائيلي، وهــم الأمــر الــذي بــرز فــي حــالات كثيــرة لرفــض الجمهــور لقــاء 
ــاف  ــد الهت ــل تعم ــة، ب ــي البطول ــة ف ــر بكثاف ــتعد، والحاض ــرائيلي المس ــلام الإس الإع
لفلســطين أمــام كاميــرات هــذا الإعــلام، ولــم يجــد الإعلاميــون الإســرائيليون مــادة 

يقدمونهــا، إلا حــالات الرفــض التــي واجهوهــا.

هــذا العــدد مــن »شــؤون فلســطينية«، يتنــاول فلســطين فــي مدرجــات كــرة القــدم، 
ــت لصناعــة ضخمــة جــدّاً  ــي تحول ــم، الت ــي العال ــر شــعبية ف ــة الأكث هــذه البطول
ــن دول  ــر م ــي كثي ــية ف ــة والسياس ــراكات الاجتماعي ــن الح ــزء م ــى ج ــاً، وإل اقتصاديّ

ــم.  العال
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لا يتتبــع هــذا العــدد حضــور فلســطين فــي »مونديــال الدوحــة« وحســب، بــل ويتتبــع 
الطريــق إلــى هــذا الحضــور الفلســطيني فــي البطولــة. بمعنــى أنّ عوامــل موضوعيــة 
مختلفــة، مــن ضمنهــا المحتــوى الإعلامــي والهوياتــي الــذي تبنتــه الدولــة المضيفــة، 
فــي تقــديم نفســها والعالــم للمنطقــة، أســهمت فــي تحقــق هــذا الحضور لفلســطين 
وقضيتهــا، وهنــاك أيضــاً نشــاط للجاليــة الفلســطينية، وللجمهــور الفلســطيني 
ــراز  الــذي جــاء بشــكل خــاص، مســتفيداً مــن المناســبة، ومــا تم الســماح بــه مــن إب
العلــم الفلســطيني، لكــن كذلــك، فــإنّ جمهــور المنتخبــات التــي جــاءت خلــف فرقها 
المشــاركة، أو خلــف حــب الرياضــة ذاتهــا، جــاءوا وقــد أصبحــوا علــى مــر عــدد مــن 
الســنوات، معتاديــن علــى المنــاداة باســم فلســطين مــن مدرجــات البطــولات المختلفــة، 
فــي بلــدان وقــارات عــدّة، ومعتاديــن علــى تحويــل الحــدث الرياضــي، لهتــاف يشــترك بــه 
عشــرات الآلاف لأجــل قضايــا إنســانية، لأجــل الحريــة، والعدالــة، وفلســطين فــي صلــب 

هــذه القضايــا. 

ــدرس كيــف ظهــرت فلســطين  ــا جــاءت مقــالات العــدد، فــي جــزء منهــا، ت مــن هن
مثــلاً فــي ملاعــب ومدرجــات المغــرب عبــر مقالــة الباحــث المغربــي فــي علــم الاجتماع، 
عيســى الغياتــي، حــول مــا يعــرف باســم مجموعــات الألتــراس المغربيــة، وموقفهــم 
ــة  ــخ الرياض ــن تاري ــدث ع ــة، فتح ــم ربايع ــا إبراهي ــطينية. أمّ ــة الفلس ــن القضي م
ــاره  ــطيني، باعتب ــي الفلس ــال الوطن ــن النض ــزء م ــى ج ــا إل ــطينية، وتحوله الفلس
ــذه  ــتعراض ه ــر اس ــا، عب ــاته وفعالياته ــعب ومؤسس ــة والش ــود للهوي ــال وج نض
ــا هبــة الغــول، فدرســت  القضيــة فــي مــدى زمنــي وصــل إلــى قــرن مــن الزمــن. أمّ
كــرة القــدم تحــت الاحتــلال، وكيــف انعكــس الاحتــلال الإســرائيلي واســتهدف 
الفلســطينيين فــي كل شــيء، حتــى وهــم يمارســون كــرة القــدم، فضــلاً عــن عمليــة 
ــاً  ــا عالمي ــة فرضه ــرائيلية، ومحاول ــتعمرات الإس ــتوطنات والمس ــوادي المس ــكيل ن تش
كأمــر واقــع. وتخصــص مهنــد دلــول فــي بحــث جزئيــة خاصــة بــرزت فــي كأس العالم 
فــي الدّوحــة، وهــي دور المؤثريــن فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي، عبــر متابعة نشــاط 
بعــض الأشــخاص ممــن لهــم جمهــور بالملايــين فــي حســاباتهم الرقميــة، وتقــدم ورقــة 
ــة  ــي البطول ــت ف ــي حدث ــص الت ــاهد والقص ــور والمش ــن الص ــدد م ــاً لع ــول توثيق دل
ذات الصلــة بالشــأن الفلســطيني. فيمــا تذهــب ورقــة محمــد عــوض لتكمــل قــراءة 
حضــور القضيــة الفلســطينية فــي المونديــال، وتشــير إلــى مســتقبل هــذا الحضــور 

فــي النســخة القادمــة.

أضــف لملــف العــدد، فــإنّ بــاب متابعــات يواصــل مراقبــة وتحليــل الشــؤون الأساســية 
فــي الســياق الفلســطيني، مثــل موضوعــات تطــورات المقاومــة الفلســطينية، عبــر 
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تقريــر كــريم قــرط، مقابــل الأزمــة الإســرائيلية الداخليــة الخاصــة بالاحتجاجــات علــى 
تعديــل قوانــين القضــاء، عبــر دراســة عليــان الهنــدي وتقريــر خلــدون البرغوثــي.

فــي ملــف شــهادات، الــذي تكرسّــه »شــؤون فلســطينية«، فــي هــذا العــدد، ويتعلــق 
ــة  ــي منظم ــاث، ف ــز الأبح ــي مرك ــث ف ــة والبح ــاط رواد الكتاب ــى بنش ــة الأول بالدرج
ــيرة  ــجيل س ــم تس ــطينية«؛ يت ــؤون فلس ــة »ش ــي مجل ــطينية، وف ــر الفلس التحري
المناضــل والكاتــب هانــي الحورانــي، مــن الأردن، وتجربتــه مــع المجلــة والمركــز، علــى مــدى 
نحــو خمســين عامــاً. فــي ذات الســياق، فإنّ بــاب »صــورة قلميــة« مخصــص للمناضلة 
الراحلــة، وداد القيمــري، وتجربتهــا بالنضــال السياســي العســكري، فضــلاً عن نشــاطها 
فــي الأرشــفة وحفــظ الذاكــرة، بمــا فــي ذلــك عملهــا أمينــة مكتبــة مركــز الأبحــاث 
ــة  ــر الأنظم ــداً لأث ــة رص ــات التاريخي ــاب الدراس ــن ب ــك، يتضم ــى ذل ــطيني. إل الفلس

العثمانيــة علــى تملّــك اليهــود الأراضــي فــي لــواء عــكا.

ــم  ــى الحك ــرد إل ــن الط ــب: م ــة لكت ــات مطول ــلاث مراجع ــات ث ــاب المراجع ــي ب ويغط
الذاتــي- المســعى الصهيونــي، لعلــي الجربــاوي، والصنــدوق القومــي اليهــودي: الجمعيــة 
الخيريــة المتواطئــة مــع التطهيــر العرقــي، لأوري ديفيــس، ووداعــاً أرض اللّــن والعســل: 
ــامية  ــم، لس ــي العال ــت ف ــق بي ــت أضي ــار كيري ــت إتغ ــي بي ــة ف ــةُ الصهيوني العقلي

العطعــوط.

الافتتاحية
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تقارير...      
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المشهد في إسرائيل

تجميد لأزمة »الانقلاب على القضاء« واستعداد لتبادل الاتهامات 
بالمسؤولية عن تجددها

خلدون البرغوثي*1

ــي  ــجال السياس ــي الس ــداً ف ــطور تصاع ــذه الس ــة ه ــى كتاب ــرائيل حت ــهد إس تش
ــي  ــلاف الحكوم ــة الائت ــن ني ــة ع ــية الناجم ــة السياس ــي الأزم ــين طرف ــي ب والميدان
ــزاب  ــع أح ــراكة م ــو بالش ــين نتنياه ــود بنيام ــم الليك ــوده زعي ــذي يق ــرائيلي ال الإس
ــة-  ــور الحكوم ــن منظ ــمى م ــا تس ــرار -م ــة إق ــزاب الحريدي ــة والأح ــة الديني الصهيوني
ــلطة  ــى الس ــلاب عل ــة »الانق ــور المعارض ــن منظ ــة« وم ــات القضائي ــين »الإصلاح قوان
ــة  ــق حال ــى خل ــي إل ــلاف الحكوم ــب الائت ــوات حس ــذه الخط ــدف ه ــة«. وته القضائي
تــوازن بــين الســلطات الثــلاث: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، إذ تتهــم الحكومــة 
الســلطة القضائيــة بــأن لهــا صلاحيــات مبالغــاً فيهــا فــي التدخــل )إلغــاءً وتعديــلاً( 
ــة  ــا الحكوم ــي تتخذه ــرارات الت ــي الق ــت أو ف ــا الكنيس ــي يقره ــريعات الت ــي التش ف
والهيئــات التابعــة لهــا. بالمقابــل تتهــم المعارضــة الإســرائيلية الحكومــة الإســرائيلية 
ــلطة  ــه الس ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــد ال ــى تحيي ــدف إل ــي«1 يه ــلاب قضائ ــام بـ«انق بالقي
القضائيــة فــي الرقابــة علــى الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة باعتبارهــا الضامــن 
لاســتقرار وتــوازن النظــام الديمقراطــي )الخــاص باليهــود( فــي إســرائيل، وتحويــل 
إســرائيل إلــى دولــة ديكتاتوريــة يقودهــا اليمــين الليكــودي واليمــين الدينــي الصهيوني 
والحريــدي دون كوابــح أو ضوابــط وبســلطة قضائيــة ضعيفــة. وكذلــك بالعمــل علــى 
إقــرار قوانــين تضمــن تعيــين مدانــين بجرائــم )أرييــه درعــي زعيــم حركــة شــاس( فــي 
مناصــب وزاريــة، وقوانــين تضمــن الحصانــة لنتنياهــو مــن المحاكمــة فــي تهــم الفســاد 

ــا. التــي يحاكــم عليهــا حالي

الفجوة في المواقف قد »تقود إسرائيل إلى الهاوية«

ــر القضــاء الإســرائيلي ياريــف  ــي وزي يقــود عمليــة »التعديــلات« فــي النظــام القضائ
ــي  ــريع( ف ــة التش ــاء« )لجن ــون والقض ــتور والقان ــة »الدس ــس لجن ــود( ورئي ــين )ليك ليف
الكنيســت ســيمحا روتمــان )الصهيونيــة الدينيــة(، وكان كلاهمــا يبــدي تصلبــاً شــديداً 
تجــاه أيــة مبــادرة تســعى إلــى تقليــص أو ســد الفجــوة بــين موقفــي الائتــلاف الحكومي 

*   منسق الشأن الإسرائيلي في مركز الأبحاث.
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والمعارضــة أو التراجــع عــن خطــة »الإصلاحــات القضائيــة« كمــا تســمى مــن وجهــة 
ــادرة الرئيــس الإســرائيلي  نظرهــم. فقــد حــاول نتنياهــو -كمــا يبــدو- الاســتجابة لمب
يتســحاق هيرتســوغ لحــل الأزمــة، وكان ينــوي الإعــلان عــن ذلــك فــي بيــان صحفــي لــه 
فــي مطلــع شــهر آذار/ مــارس 2023، لكــن ليفــين هــدده بالاســتقالة، مــا دفــع نتنياهــو 

إلــى التراجــع2.

أمــا روتمــان فــكان يســعى -حســب صحيفــة معاريــف- إلــى ســن قوانــين التعديــلات 
ــررة  ــة المق ــاد اليهودي ــبق الأعي ــي تس ــت3، الت ــة الكنيس ــة عطل ــل بداي ــة قب القضائي

ــه. ــل 2023 حتــى 30 مــن الشــهر ذات ــخ 2 نيســان/ أبري بتاري

ــن  ــبوع الأول م ــي الأس ــوغ ف ــحاق هيرتس ــرائيلي يتس ــس الإس ــعى الرئي ــل، س بالمقاب
شــهر أيــار 2023 إلــى تقــديم مقتــرح لتقريــب وجهــات النظــر مــن أجــل إطــلاق حــوار 
ــه أرضيــة يمكــن تخلــق جــدلاً داخــل كل  بــين الطرفــين. وكان يأمــل أن تشــكل مبادرت

معســكر يدفــع نحــو الحــوار4.

وقــال هيرتســوغ إن مقترحــه »يقــدم إجابــات للطرفــين، ويســتجيب لطموحــات 
الطرفــين، ويتضمــن تنوعــاً فــي الســلطة القضائيــة، وانعكاســاً واســعاً لتنــوع الآراء 
ومكونــات المجتمــع، وهــو يرســي أسســاً دســتورية مهمــة وتاريخيــة، فهــو يرســي بنيــة 
صحيــة للتــوازن بــين الســلطات، ويحافــظ علــى الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان أكثــر 
مــن أي شــيء آخــر، ويحمــي اســتقلالية النظــام القضائــي، ويحمــي الأقليــات لدينــا، 
ويحمــي دولــة إســرائيل كدولــة يهوديــة وديمقراطيــة تقــوم علــى مبــادئ وثيقــة إعــلان 

الاســتقلال«5.

لكــن زعيــم المعارضــة يائيــر لبيــد وزعيــم حــزب »المعســكر الرســمي« بينــي غانتــس 
ســارعا إلــى رفــض المقتــرح مــع تقديرهمــا لجهــود هيرتســوغ، مشــترطين وقــف عملية 

ســن التشــريعات المتعلقــة بالتعديــلات فــي النظــام القضائــي قبــل أي حــوار6.

وهــذا الوضــع دفــع هيرتســوغ إلــى التحذيــر مــن الوضــع الــذي دخلــت فيــه إســرائيل، 
فقــال بتاريــخ 6 آذار/ مــارس 2023: »إننــا نعيــش إحــدى أشــد الفتــرات التــي تشــهدها 
دولــة إســرائيل )..( هــذه معضلــة كمــا يبــدو! لا توجــد صواريــخ ولا ملاجــئ ولا صفــارات 
إنــذار.. لكــن كلنــا نــدرك فــي قــرارة أنفســنا أننــا نواجــه خطــرا مــن درجــة عليــا، فلــم 

يســبق أن ســمعنا أو رأينــا ســلوكا كهــذا فــي قطاعــات واســعة«7.

مبــادرات هيرتســوغ جــاءت بعــد تســعة أســابيع مــن انطــلاق تظاهــرات المعارضــة التي 
تنظــم مســاء كل أيــام الســبت، ويضــاف لهــا يــوم آخــر خــلال الأســبوع. وشــهدت هذه 
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التظاهــرات صدامــات عنيفــة خــلال محــاولات الشــرطة الإســرائيلية منــع المتظاهريــن 
مــن إغــلاق الطــرق الرئيســية فــي تــل أبيــب، خاصــة يــوم الســبت 4 آذار/ مــارس 2023 
مــا أوقــع إصابــات فــي صفــوف المتظاهريــن إثــر إلقــاء عناصــر الشــرطة قنابــل الصــوت 

ــر عليهم. ــكل مباش بش

ــي«  ــة الوطن ــة/ المعارض ــوم المقاوم ــه »ي ــت علي ــا أطلق ــم م ــة تنظي ــررت المعارض وق
ــل  ــي ت ــة ف ــة خاص ــات عنيف ــا صدام ــهد أيض ــذي ش ــارس 2023، ال ــس 9 آذار/ م الخمي
أبيــب اســتخدمت خلالهــا الشــرطة الإســرائيلية مركبــة رش الميــاه، والخيالــة لفتــح 

ــا. ــن عنه ــاد المتظاهري ــرق وإبع الط

وهــذا الوضــع دفــع هيرتســوغ إلــى إلقــاء خطــاب متلفــز هاجــم فيــه خطــة التعديلات 
القضائيــة، وقــال إن مقتــرح قوانــين الإصــلاح القضائــي كابــوس مدمــر يقــوض 
ــم تجــاوزه. ووصــف مشــاهد قمــع الشــرطة  ــه يجــب أن يت ــة، وإن الأســس الديمقراطي
للمتظاهريــن بأنهــا كابــوس. وطالــب أطــراف الأزمــة فــي إســرائيل بالتوصــل لاتفــاق 
ــرة،  ــة ومدم ــي مرفوض ــلاف الحكوم ــل الائت ــن قب ــة م ــريعات المطروح ــريع لأن التش س
ــراف.  ــة الأط ــل كاف ــن قب ــا م ــق عليه ــريعات متواف ــا بتش ــتعاضة عنه ــب الاس ويج
ــر هيرتســوغ أن الســلطة القضائيــة هــي الحامــي للنظــام السياســي والمــوازن  واعتب
بــين الســلطات الثــلاث، وبقاءهــا مســتقلة مصلحــة عليــا، كمــا خاطــب هيرتســوغ 
حكومــة نتنياهــو والائتــلاف الحكومــي قائــلا »صحيــح أنكــم منتخَبــون لكــن هــذا لا 

ــه«8. ــل موظفــون لخدمت ــي أنكــم ســادة الشــعب، ب يعن

وحــذر هيرتســوغ مــن أن الوضــع فــي إســرائيل قــد يصــل إلــى نقطــة اللاعــودة ويقــود 
إلــى الهاويــة، قائــلا »أمامنــا خيــار واحــد إمــا الكارثــة وإمــا حــل الأزمــة«. وقــال لأطراف 

الأزمــة »التاريــخ سيحاســبكم.. فكونــوا علــى قــدر المســؤولية«9.

وخاطــب هيرتســوغ بتاريــخ 15 آذار/ مــارس 2023 الإســرائيليين وقــدم مقترحــا جديــدا 
ــرب  ــن أن الح ــن يظ ــال إن »م ــرائيلي وق ــال إسرائيلي-إس ــن اقتت ــه م ــذر في ــلا، ح مفص

الأهليــة هــي حــد لــن نصــل إليــه، فهــو لا يــدرك شــيئا«10.

نتنياهو يرفض تدخل هيرتسوغ

ــس  ــال رئي ــي. وق ــلاف الحكوم ــل الائت ــن قب ــورا م ــض ف ــوغ رفِ ــرح هيرتس ــن مقت لك
الحكومــة الإســرائيلية بنيامــين نتنياهــو إن »قــادة الائتــلاف الحكومــي رفضــوا المقتــرح 
الــذي قدمــه الرئيــس هيرتســوغ لأن فيــه بنــودا رئيســية تجعــل الوضــع القائــم دائمــا 
ولا تقــدم التــوازن المطلــوب بــين الســلطات فــي إســرائيل، وهــذه حقيقــة مؤســفة«11.
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ــة تســريبا لأقــوال لنتنياهــو فــي جلســة مغلقــة  ــاة 13 العبري لاحقــا كشــفت القن
تنــاول فيهــا تحذيــر هيرتســوغ مــن الحــرب الأهليــة بــين الإســرائيليين، قــال فيهــا: »الــدم 

ســيلطخ أيــدي رئيــس الدولــة يتســحاق هيرتســوغ«.

فعليــا فــإن مقتــرح هيرتســوغ يفــرغ خطــة تعديــل النظــام القضائــي مــن مضمونهــا 
تمامــا، لتضمنــه بنــودا تجــرد الائتــلاف الحكومــي مــن ســعيه لإقــرار قوانــين مثــل تجــاوز 
ــلاف  ــح الائت ــي تمن ــلات الت ــوغ التعدي ــرح هيرتس ــض مقت ــا يرف ــا، كم ــة العلي المحكم
الحكومــي الأغلبيــة فــي لجنــة تعيــين القضــاة. كمــا يعتبــر آراء المستشــارين القانونيين 

للحكومــة وفــي الــوزارات ملزمــة للــوزارات والهيئــات الحكوميــة.

ــم  ــال زعي ــة؛ فق ــه المعارض ــت ب ــا رحب ــرح، فيم ــي المقت ــلاف الحكوم ــض الائت ــذا رف له
المعارضــة يائيــر لبيــد »دولــة إســرائيل تتمــزق وعلينــا القيــام بــكل جهــد مــن أجــل 
منــع التدهــور الاقتصــادي والأمنــي والاجتماعــي الــذي يمــس بالحصانــة الوطنيــة. علينــا 
التعامــل مــع مقتــرح الرئيــس مــن منطلــق الاحتــرام لمكانتــه، ولجديتــه التــي كتــب 
بهــا وللقيــم فــي أساســه. ورد الائتــلاف علــى المقتــرح هــو تحقيــر لمؤسســة الرئاســة، 
ــا  ــد. وطالم ــعب واح ــا ش ــرة أنن ــى فك ــاء عل ــة، وقض ــة اللحظ ــة بجدي ــتهانة تام واس
أن الائتــلاف الحكومــي مســتمر فــي ســن القوانــين المتطرفــة والمدمــرة، فالخطــر علــى 
ــة،  ــم يمــر وســنواصل الكفــاح مــن أجــل إســرائيل يهودي ــة الإســرائيلية ل الديمقراطي

ــة«12. ديمقراطيــة، ليبراليــة قوي

ــر  ــذر وزي ــي، ح ــام القضائ ــل النظ ــى تعدي ــرائيلية إل ــة الإس ــات الحكوم ــع توجه وم
ــرب  ــن ح ــو م ــة نتنياه ــس الحكوم ــس رئي ــي غانت ــابق بين ــس الأركان الس ــش ورئي الجي
أهليــة بــين الإســرائيليين ســيكون نتنياهــو نفســه مســؤولا عنهــا فقــط كــي ينجــو 
ــا  ــى ظلم ــت تخش ــو: »إن كن ــا نتنياه ــس مخاطب ــال غانت ــة. وق ــن المحاكم ــه م بنفس
فــي محاكمتــك، فــلا تصحــح هــذا الظلــم بظلــم الدولــة والمجتمــع الإســرائيلي، فهــذا 
عمــل غيــر وطنــي وغيــر صهيونــي )...( وإذا مضيــت فــي هــذا الطريــق فــإن المســؤولية 
عــن الحــرب الأهليــة فــي المجتمــع الإســرائيلي ســتكون ملقــاة عليــك.. وأنــا أقــول لــك 

اليــوم بشــكل واضــح، لقــد اختــرتَ العــار.. وســنختار نحــن الكفــاح العــادل«13.

أمــا زعيــم المعارضــة يائيــر لبيــد فقــال »الخطــة التــي قدمهــا )وزيــر القضــاء ياريــف( 
ليفــين مكونــة مــن كلمــات معقــدة ســيكون لهــا معنــى بســيط ومخيــف: ســيكون 
لهــذه الحكومــة قــوة مطلقــة، ولــن تكــون هنــاك أيــة هيئــة للرقابــة عليهــا. وفــي كل 

مــرة تشــعر أن القوانــين تعرقلهــا فإنهــا ســتقوم بتغييــر هــذه القوانــين«14.

وقــد تكــون هــذه أدق وأقــرب الكلمــات لتوصيــف الوضــع، علمــا أنهــا جــاءت فــي وقــت 
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مبكــر نســبيا )فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر(، وقبــل تصاعــد التظاهــرات والمواقــف، 
لكنهــا تنــم عــن إدراك المعارضــة الإســرائيلية للتبعــات المترتبــة علــى تمريــر تشــريعات 
ــم القــدرة علــى ســن أي قوانــين  »التعديــلات القضائيــة«، مــن تحييــد للقضــاء أولا، ث

تــروق لهــم.

ــم إلا  ــد لغ ــول »لا يوج ــع بالق ــبيت الوض ــن كس ــرائيلي ب ــي الإس ــص الصحف ولخ
وتســعى هــذه الحكومــة إلــى الــدوس عليــه. مجموعــة مــن الأشــخاص غيــر المؤهلــين 
ــى  ــل عل ــوئها؛ كل يعم ــي أس ــق ف ــعال الحرائ ــين بإش ــوال، ومهووس ــن الأح ــي أحس ف
تفكيــك الدولــة فــي مجالــه: بــن جفيــر وســموتريتش يخربــان الأمــن، وليفــين وروتمــان 
فــي القضــاء، لكــن أكثــر مــا يقُلــق هــو القائــد، الــذي يتولــى رســميا عمليــة تفكيــك 

ــة.. بنيامــين نتنياهــو«15. الدول

ــاك  ــية فـ«هن ــج عكس ــتأتي بنتائ ــرائيلية س ــين الإس ــبيت أن القوان ــن كس ــاف ب وأض
ــذي  ــش ال ــود الجي ــاط وجن ــة ضب ــون حصان ــو قان ــا ه ــن أفضله ــة لك ــرات الأمثل عش
ــون  ــذا القان ــدرك أن ه ــي إلا وي ــر قانون ــد خبي ــه. لا يوج ــر لتقديم ــن جفي ــعى ب يس
ــي  ــى تســليم مقاتل ــذي ســيؤدي إل ــون هــو ال ــج عكســية: هــذا القان ســيحقق نتائ

ــاي«16. ــي لاه ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــو إل ــلاح الج ــش وس ــاط الجي وضب

المخاوف الأمنية تضرب الائتلاف الحكومي

مــع تصاعــد حــراك المعارضــة والتحذيــرات الداخليــة والخارجيــة ضــد خطــة التعديــلات 
القضائيــة، شــهدت إســرائيل على المســتويين الأمنــي والعســكري انقســامات انعكس 
جــزء منهــا فــي الخلافــات بــين وزيــر الأمــن القومــي إيتمــار بــن جفيــر ومفــوض عــام 
الشــرطة الإســرائيلية يعكــوف شــبتاي، إذ اعتبــر بــن جفيــر أن الشــرطة الإســرائيلية لا 
تســتخدم »الشــدة« الكافيــة فــي التعامــل مــع متظاهــري المعارضــة خاصــة عندمــا 
يقومــون بإغــلاق الشــوارع الرئيســية خــلال احتجاجاتهــم. وقــال فــي مقابلــة للقنــاة 
ــس 9  ــة الخمي ــه المعارض ــذي نظمت ــة« ال ــة الوطني ــوم المقاوم ــية »ي ــة عش 13 العبري
آذار/ مــارس 2023 »إن الشــرطة فــي الشــهرين الأخيريــن لــم تكــن جريئــة بمــا يكفــي، 
لكنهــا حســنت أداءهــا فــي الأســبوع الســابق« فــي إشــارة إلــى اســتخدام الشــرطة 

قنابــل الصــوت ضــد المتظاهريــن فــي تــل أبيــب17.

وإثــر امتنــاع قائــد شــرطة تــل أبيــب عميحــاي آشــد اســتخدام الشــدة ضــد المتظاهريــن 
ــار  ــا أث ــة، م ــل أهمي ــر أق ــب آخ ــى منص ــه إل ــه ونقل ــر من ــرار مباش ــر بق ــن جفي ــه ب أقال
انتقــادات سياســية، وفــي صفــوف الشــرطة الإســرائيلية. ودافــع بــن جفيــر عــن قــراره قائــلاً 
إن مفــوض عــام الشــرطة شــبتاي »ســبق أن قــال لــه إن آشــد قائــد فاشــل وغيــر مهنــي«18.

المشهد في إسرائيل



 ·éارÖ§

107

 العدد  ٢٩٠-٢٩١
  ٢

0٢
٣ 

ع
بي

٢ ر
٠٢

٢ 
اء

شت
    

ــى  ــارا إل ــي بهــراف- مي ــة للحكومــة الإســرائيلية جال وســارعت المستشــارة القضائي
تجميــد قــرار بــن جفيــر إقالــة ونقــل آشــد لاحتمــال وجــود مخالفــات قانونيــة فــي هــذا 
القــرار، واعتمــد شــبتاي قــرار المستشــارة القضائيــة، مــا أثــار غضــب بــن جفيــر الــذي 

اتهمهــا بأنهــا »يســارية ذات أجنــدة واضحــة«19.

لاحقــاً قــال شــبتاي فــي جلســات مغلقــة إن بــن جفيــر يعيــق عمــل الشــرطة، وأضاف 
ــهر  ــول ش ــرطة لحل ــتعد الش ــا تس ــة فيم ــا تافه ــع قضاي ــل م ــر يتعام ــن جفي أن ب
رمضــان.. وأنــه )شــبتاي( يواجــه صعوبــة فــي العمــل معــه. واتهــم شــبتاي بــن جفيــر 
بأنــه يتجــاوزه ويقــوم بالتواصــل بشــكل مباشــر مــع قــادة صغــار فــي الشــرطة مــا 
يعرقــل عملهــا بشــكل منظــم ويكســر التسلســل القيــادي وبنيــة الشــرطة لدرجــة 
أن »قــادة ألويــة الشــرطة يســألونني مــن هــو قائــد الشــرطة الفعلــي، أنــت أم هــو؟«20.

ورغــم التوتــر الــذي تســبب بــه بــن جفيــر فــي صفــوف جهــاز الشــرطة، إلا أن نتنياهــو 
قــدم لــن جفيــر هديــة مقابــل عــدم عرقلتــه تجميــد عمليــة ســن قوانــين التعديــلات 
القضائيــة، تتمثــل فــي الموافقــة علــى إقامــة جهــاز أمنــي جديــد يكــون تابعــا بشــكل 
ــرطة  ــي الش ــابقون ف ــادة س ــع ق ــي«. وتوق ــرس الوطن ــمى »الح ــت مس ــه تح ــر ل مباش
الإســرائيلية أن تتســبب هــذه الخطــوة بتفجيــر صــراع مســتقبلي بــين الشــرطة وهــذا 

الجهــاز الــذي قــد يصبــح جيــش أو ميليشــيا بــن جفيــر الخاصــة21.

نتنياهو المحرك الحقيقي لسن قوانين التعديلات القضائية

مــع توالــي التحذيــرات خاصــة فــي المســتوى الأمنــي لخطــورة الوضع فــي ظــل إمكانية 
ــوات  ــل ق ــن قب ــكرية م ــة العس ــض الخدم ــد رف ــطيني، وتصاع ــد فلس ــدوث تصعي ح
الاحتيــاط فــي أكثــر مــن فــرع فــي الجيــش الإســرائيلي )القــوات البريــة، وســلاح الجــو، 
بمــن فــي ذلــك الطيــارون الحربيــون ومســيرو الطائــرات بــدون طيــار، وقــوات النخبــة فــي 
ــات  ــى تصريح ــولا إل ــا( وص ــة 8200، وغيره ــتخبارات الإلكتروني ــدة الاس ــة، ووح البحري
صــدرت عــن قــادة ســابقين فــي الجيــش بمــن فيهــم رؤســاء أركان ســابقون )جنــرالات 
احتيــاط( أكــدوا رفضهــم الامتثــال للأوامــر العســكرية فــي حالــة اســتدعائهم إن تم 
تمريــر رزمــة قوانــين »التعديــلات القضائيــة«. مــع كل هــذا تصاعــدت التحذيــرات مــن 
ــر  ــع وزي ــذي دف ــر ال ــع، الأم ــورة الوض ــن خط ــرائيلية م ــة الإس ــة الأمني ــل المنظوم قب
ــي  ــر صحف ــد مؤتم ــه عق ــن نيت ــلان ع ــى الإع ــت إل ــوءاف جالان ــرائيلي ي ــش الإس الجي
بتاريــخ 24 آذار/ مــارس، قالــت وســائل الإعــلام العبريــة إنــه ســيدعو فيــه إلــى وقــف 
ســن قوانــين »التعديــلات القضائيــة« بشــكل فــوري لإعطــاء فرصــة للحــوار ولتجنــب 
ــارة  ــا فــي زي ــى بريطاني ــذي كان يســتعد للســفر إل ــر. نتنياهــو ال تدهــور الوضــع أكث
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رســمية أعلــن عــن تأجيــل موعــد إقــلاع رحلتــه واســتدعى جالانــت إلــى لقــاء عاجــل 
وأعلــن أنــه ســيلقي بيانــا صحفيــا فــي وقــت لاحــق، فيمــا اعتبــر قــادة فــي الليكــود 
ــاء  ــتهدف القض ــي تس ــين الت ــريع القوان ــة تش ــف عملي ــوة لوق ــت خط ــوة جالان دع

ــدا للائتــلاف الحكومــي22. تهدي

ــن  ــود م ــام جن ــية انضم ــد خش ــش يتصاع ــادة الجي ــوف ق ــي صف ــق ف ــدو أن القل ويب
ــن يخدمــون بشــكل منتظــم وليــس فــي  ــاط الذي ــود والضب ــة )الجن القــوات النظامي
ــة حــدوث  قــوات الاحتيــاط( إلــى حركــة رفــض الخدمــة العســكرية23، مــا يعنــي بداي
ــول  ــى البحــث عــن حل ــت إل تمــرد فــي داخــل الجيــش نفســه، وهــذا الأمــر دفــع جالان

ــا.  ــل تصاعده ــة قب للأزم

ــر الجيــش  ــوت أن جالانــت طلــب عقــد لقــاء مــع وزي وذكــرت صحيفــة يديعــوت أحرون
ــارض،  ــي« المع ــكر الوطن ــزب »المعس ــس ح ــس رئي ــي جانت ــابق بين ــس الأركان الس ورئي
وطلــب منــه تقــديم مقترحــات للحلــول، فأبلغــه أن الحــل بوقــف ســن القوانــين التــي 
ــن يبقــى أي مجــال  ــين، فل ــه إن تم ســن هــذه القوان ــي، وأن تســتهدف النظــام القضائ

ــول24. للحل

»رفض الخدمة«.. الظاهرة التي كسرت جالانت

النقطــة التــي أثــارت قلــق جالانــت بشــكل جــدي تمثلــت فــي معلومــات اســتخبارية 
ــود  ــة انضمــام جن ــه مــن عــدة مصــادر فــي الجيــش والشــاباك عــن إمكاني ــرت ل توف
ــا  ــرا أمني ــكل خط ــا يش ــة، م ــي الخدم ــى رافض ــة إل ــة العامل ــوات النظامي ــي الق ف
إســتراتيجيا علــى إســرائيل فــي ظــل التصعيــد فــي الضفــة وحلــول شــهر رمضــان، 

ــا25. ــرائيل إقليمي ــا إس ــي تواجهه ــة الت ــات الأمني والتحدي

ــا  ــا كلن ــن أنن ــا أظ ــال »أن ــش وق ــل الجي ــع داخ ــن الوض ــرائيلي م ــس الإس ــذر الرئي وح
ــب  ــق. لا يج ــكل مطل ــع بش ــذا الوض ــارج ه ــون خ ــب أن يك ــش يج ــون أن الجي متفق
إدخــال الجيــش فــي هــذا الجــدل. جيــش الدفــاع الإســرائيلي هــو جيشــنا كلنــا، يدافــع 
ــا وبناتنــا يخدمــون فــي القــوات  ــا، وأبناؤن ــا، وهــو حيــوي بالنســبة لنــا، ومهــم لن عن

ــدل«26. ــارج الج ــش خ ــى الجي ــل أن يبق ــن نأم ــاط ونح ــة والاحتي النظامي

هــذا الوضــع دفــع جالانــت إلــى الإعــلان عــن دعوتــه إلــى وقــف ســن قوانــين، مســتغلا 
غيــاب نتنياهــو الــذي كان فــي زيــارة لبريطانيــا، وانضــم ثلاثــة مــن أعضــاء الكنيســت 
ــة  ــت، وفــور عــودة نتنياهــو مــن لنــدن أعلــن عــن إقال ــى دعــوة جالان مــن الليكــود إل
جالانــت مــن منصبــه، مــا تســبب بجــدل كبيــر فــي الائتــلاف الحكومــي نفســه، ورفــع 
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مــن معنويــات المعارضــة التــي رأت فــي موقــف جالانــت تصدعا فــي الائتــلاف الحكومي، 
ومــع خــروج مئــات الآلاف ودعــوات اليمــين إلــى الخــروج فــي تظاهــرات مضــادة، أعلــن 
ــاء  ــر القض ــم وزي ــن فيه ــي بم ــلاف الحكوم ــم أركان الائت ــع معظ ــق م ــو بالتواف نتنياه
ليفــين وبــن جفيــر وســموتريتش عــن تجميــد ســن القوانــين التــي تســتهدف القضــاء 

لإتاحــة المجــال لحــوار شــامل حولهــا برعايــة الرئيــس الإســرائيلي هيرتســوغ.

تحذيرات اقتصادية

ــين  ــلبية لقوان ــات الس ــن الانعكاس ــرائيل م ــت لإس ــي وجه ــرات الت كان أول التحذي
التعديــلات القضائيــة متعلقــاً بالجانــب الاقتصــادي. ففــي أواخــر شــهر كانــون الثانــي/ 
ينايــر وقــع مئــات الاقتصاديــين الإســرائيليين، علــى عريضــة حــذروا فيهــا مــن أن خطــة 
حكومــة بنيامــين نتنياهــو لإضعــاف الجهــاز القضائــي، ســتلحق ضــررا »غيــر مســبوق« 
بالاقتصــاد الإســرائيلي، وذلــك غــداة تعبيــر محافــظ بنــك إســرائيل، أميــر يــارون، عــن 
مخاوفــه مــن أن تــؤدي الخطــة القضائيــة إلــى الإضــرار بشــدة بالتصنيــف الائتمانــي 

لإســرائيل27.

وحــذر الاقتصاديــون مــن تقليــص الاســتثمارات فــي قطــاع »التكنولوجيــا المتقدمــة« 
الإســرائيلي. وقالــوا إن »هنــاك قلقــاً بالغــاً مــن أن يــؤدي إضعــاف النظــام القضائــي إلى 
أضــرار طويلــة الأمــد لمســار نمــو الاقتصــاد ونوعيــة حيــاة ســكان إســرائيل«، وأشــاروا 
ــت أن  ــل«، أثبت ــزة »نوب ــى جائ ــزون عل ــون حائ ــا اقتصادي ــابقة أجراه ــات س ــى »دراس إل
وجــود قــوة سياســية كبيــرة فــي أيــدي المجموعــة الحاكمــة دون ضوابــط وتوازنــات قويــة، 

قــد يــؤدي بالبــلاد إلــى التخلــف الاقتصــادي«28.

وعمليــا »قامــت عــدة شــركات بســحب اســتثمارات بمليــارات الــدولارات مــن الاقتصــاد 
ــر  ــه مؤش ــاد أن ــراء اقتص ــون وخب ــرى محلل ــذي ي ــر ال ــارج، الأم ــى الخ ــرائيلي إل الإس
ــاز  ــود جه ــدم وج ــل، وع ــن قلاق ــون م ــتثمرين يتخوف ــاب أن المس ــن ب ــتقبل، م للمس

ــم29. ــادي القائ ــام الاقتص ــي النظ ــي يحم قضائ

ورأى مراقبــون أن هــذا بدايــة كــرة ثلــج قــد تتدحــرج بســرعة، ففــي جلســة للحكومــة 
ــدراء  ــن الم ــرات م ــى بالعش ــه التق ــركات إن ــر ب ــاد ني ــر الاقتص ــال وزي ــرائيلية ق الإس
ــن  ــا م ــذروه جميع ــم ح ــك(، وإنه ــة )الهايت ــة العالي ــاع التقني ــي قط ــين ف التنفيذي
انهيــار اقتصــادي. وقــال إن مصلحــة الحكومــة هــي متابعــة المفاوضــات والتوصــل إلــى 
حــل وســط بشــأن التعديــلات فــي قوانــين الجهــاز القضائــي والاستشــارة القانونيــة، 
لمنــع الضــرر الــذي يحــذرّ منــه الجميــع. وســأل بــركات الخبيــرة الاقتصاديــة الأولــى فــي 
وزارة الماليــة، شــيرا غرينبــرغ، »مــا إذا هــذه التحذيــرات صحيحــة«، فأجابــت: »يمكــن أن 
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تبــدأ كــرة ثلجيــة وتدمــر الاقتصــاد بشــدة«. وقــال محافــظ البنــك المركــزي يــارون إن 
ــوم واحــد ويســبب ضــرراً جســيماً للاقتصــاد الإســرائيلي، مــن  ــدأ فــي ي هــذا قــد يب

الصعــب جــدا إيقافــه30.

تداعيات قضائية دولية

إلــى جانــب إضعــاف القضــاء ومنــح الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة صلاحيــات 
ــت  ــة ذهب ــلات القضائي ــين التعدي ــات قوان ــن تداعي ــرات م ــإن التحذي ــدودة، ف ــر مح غي
ــرض  ــد يع ــرائيل ق ــي إس ــي ف ــام القضائ ــاف النظ ــر أن إضع ــك، لتعتب ــن ذل ــد م أبع
جنودهــا وقادتهــا السياســيين إلــى إمكانيــة المحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. 
ــي  ــار القضائ ــة المستش ــاف مكان ــإن إضع ــيني، ف ــل ش ــور يوفي ــب البروفيس وحس
للحكومــة ومحكمــة العــدل العليــا اللذيــن يراقبــان احتــرام إســرائيل لقوانــين الحــرب، 
ــن  ــيصعب م ــة وس ــات الدولي ــة الجناي ــرائيل ومحكم ــين إس ــدام ب ــن الص ــيقرب م س

ــات المختلفــة«31. ــار فــي المنتدي ــود والمســؤولين الكب ــل الجن ــى تمثي ــدرة إســرائيل عل ق

وخلــص البروفيســور شــيني إلــى القــول إن التغييــرات فــي النظــام القانونــي -ســواء 
مــن حيــث جوهرهــا أو مــن حيــث كيفيــة النظــر إليهــا فــي العالــم- قــد تضر بشــكل 
ــة فــي  ــن يمثلونهــا فــي المحافــل الدولي ــون الذي ــر بقــدرة إســرائيل وفقهــاء القان خطي
الادعــاء بعــدم وجــود ثغــرات فــي نظامهــا القضائــي فــي مواجهــة المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، التــي تجــري حاليــا تحقيقــاً جنائيــاً فــي عــدد مــن الشــكاوى المرفوعــة ضــد 
ــر  ــى النظ ــرائيلية عل ــم الإس ــدرة المحاك ــي ق ــة ف ــيضعف الثق ــك س ــرائيل، وكذل إس
ــي  ــر حقيق ــذا تأثي ــة. وله ــم الأجنبي ــا المحاك ــر فيه ــن أن تنظ ــي يمك ــا الت ــي القضاي ف
ــة  ــرائيليين عرض ــؤولين الإس ــار المس ــكريون وكب ــادة العس ــح الق ــة أن يصب ــى درج عل
للمحاكمــة أمــام القضــاء الدولــي. عــلاوة علــى ذلــك، فــإن إضعــاف النظــام القضائــي 
يزيــد مــن مخاطــر اعتمــاد تدابيــر وقوانــين ينُظــر إليهــا علــى أنهــا مخالفــة للقانــون 
الدولــي وســتؤدي إلــى محــاولات لفــرض مســؤولية جنائيــة دوليــة علــى المتورطــين32.

تحذيرات دولية

ــلاف  ــي الائت ــة ف ــلات القضائي ــين التعدي ــاريع قوان ــول مش ــدل ح ــر الج ــم ينحص ل
ــدلا  ــذه ج ــريعات ه ــة التش ــارت رزم ــد أث ــة، فق ــي المعارض ــا، أو ف ــادر له ــي المب الحكوم
علــى أكثــر مــن مســتوى وقطــاع فــي إســرائيل وخارجهــا. وشــملت تحذيــرات دوليــة 
ــر الســلبي لهــذه  ــى التأثي ــة«، إل ــة »ديكتاتوري ــى دول مــن إمكانيــة تحــول إســرائيل إل
القوانــين علــى اقتصــاد إســرائيل، مــرورا بالتحذيــرات الأمنيــة التــي كان لهــا أثــر كبيــر 
ــرائيلي  ــع الإس ــام المجتم ــن انقس ــرات م ــى التحذي ــولا إل ــداث، وص ــات الأح ــي مجري ف
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ــرائيليين. ــين الإس ــة ب ــرب أهلي ــدوث ح ــة ح وإمكاني

قلق غربي من »إسرائيل ديكتاتورية«

ــلات  ــر التعدي ــن تأثي ــو م ــح لنتنياه ــكل صري ــت بش ــي وجه ــرات الت ــل أول التحذي لع
ــل  ــي لإســرائيل جــاءت مــن الرئيــس الفرنســي إيمانوي ــى المنظــور الغرب ــة عل القضائي
ماكــرون الــذي قــال لنتنياهــو إنــه إذا لــم تكــن هنــاك تغييــرات علــى خطــط حكومتــه 
بعيــدة المــدى لإصــلاح النظــام القضائــي، »فستســتنتج باريــس أن إســرائيل خرجــت 
عــن المفهــوم المشــترك للديمقراطيــة«33. كمــا قال ماكــرون إن خطــة الإصــلاح القضائي 
ــاتية  ــادة المؤسس ــوة المض ــا، الق ــة العلي ــلطة المحكم ــر س ــدد بكس ــة »ته المقترح

الوحيــدة فــي الحكومــة«34.

الولايات المتحدة.. توتر غير مسبوق مع إسرائيل

ولــم تتوقــف الرســائل الغربيــة القلقــة تجــاه مــا يحــدث فــي إســرائيل عنــد ماكــرون، 
ــات  ــن تبع ــرائيل م ــر إس ــي تحذي ــا ف ــى فرنس ــرا إل ــدة مبك ــات المتح ــت الولاي فانضم
»خطــة إصــلاح القضــاء«، وقــال الســفير الأميركــي فــي إســرائيل تــوم نايــدس »نقــول 
لرئيــس الحكومــة، كمــا أقــول لأبنائــي، اضغــط علــى الفرامــل، خفــف الســرعة، وحاول 

التوصــل لإجمــاع، اعمــل علــى جمــع كافــة الأحــزاب«35.

وأغضبــت هــذه التصريحــات نتنياهــو الــذي عقــب عليهــا -دون الإشــارة مباشــرة إلــى 
الســفير الأميركــي- بالقــول »علــى كافــة الــدول الديمقراطيــة احتــرام إرادة الشــعوب 

الحــرة، كمــا نحتــرم نحــن قراراتهــم الديمقراطيــة«36. 

ــات  ــل الولاي ــع ألا تتدخ ــه »يتوق ــموتريتش إن ــلئيل س ــة بتس ــر المالي ــال وزي ــا ق فيم
المتحــدة فــي السياســة الإســرائيلية الداخليــة«37.

ــدت  ــين، تصاع ــن القوان ــة س ــى مواصل ــي عل ــلاف الحكوم ــو والائت ــرار نتنياه ــع إص وم
التصريحــات الأميركيــة، لدرجــة وصــف CNN للوضــع بأنــه تبــادل للانتقــادات اللاذعــة 
ــورط  ــرائيل المت ــة إس ــس الحكوم ــة »رئي ــبكة الأميركي ــت الش ــين. وكتب ــين الطرف ب
ــادرا مــا يحــدث ضــد الرئيــس الأميركــي جــو  بنيامــين نتنياهــو يصعــد فــي خــلاف ن
ــرة  ــدن لجهــود نتنياهــو المثي ــدن، رافضــا ضغــط البيــت الأبيــض بعــد انتقــادات باي باي

ــرائيل«38. ــي إس ــة ف ــلطة القضائي ــاف الس ــدل لإضع للج

ــق  ــا قل ــن مــن داعمــي إســرائيل أن ــل الكثيري ــال فــي وقــت ســابق »مث ــدن ق وكان باي
جــدا... لا يمكنهــم أن يواصلــوا هــذا المســار... وآمــل أن يتصــرف رئيــس الحكومــة بشــكل 
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يتمكــن مــن خــلال مــن تقــديم بعــض التنــازلات الحقيقيــة«39.

وســارع نتنياهــو مــرة أخــرى للــرد علــى تصريحــات بايــدن فكتــب علــى تويتر »إســرائيل 
دولــة ذات ســيادة، وتتخــذ قراراتهــا بنــاء علــى إرادة شــعبها وليــس بنــاء علــى ضغــوط 

خارجيــة، بمــا فيهــا مــن أفضــل أصدقائهــا«40.

وبلغــت التصريحــات ذروتهــا عندمــا ســئل بايــدن من قبــل الصحفيــين إن كان ســيوجه 
دعــوة لنتنياهــو لزيــارة البيــت  الأبيــض، بعــد إعلانــه عــن وقــف عمليــة ســن القوانــين 
التــي تســتهدف القضــاء، قــال بايــدن إن »ذلــك لــن يكــون فــي المســتقبل القريــب«، 
وجــاءت هــذه التصريحــات بعــد أن قــال الســفير الأميركــي فــي إســرائيل توم نايــدس إن 
الولايــات المتحــدة ترحــب بقــرار نتنياهــو تجميــد عمليــة ســن القوانــين... وأنــه يمكــن أن 
يتلقــى رئيــس الحكومــة الإســرائيلية دعــوة إلــى البيــت الأبيــض بعــد عيــد الفصــح«. 
لاحقــا تراجــع نايــدس عــن هــذا التصريــح وقــال إنــه »لا يوجــد تاريــخ محــدد لمثــل هــذه 
الزيــارة«، فيمــا قــال متحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي التابــع للبيــت الأبيــض 

إنــه »لا توجــد أيــة خطــط متعلقــة بزيــارة لنتنياهــو إلــى واشــنطن«41.

ألمانيا.. قلق عظيم

ــوم  ــا تق ــم« مم ــه العظي ــن »قلق ــولز ع ــي أولاف ش ــار الألمان ــر المستش ــين عب ــي برل وف
ــادرا للحكومــة الإســرائيلية بســبب خطــط  بــه حكومــة نتنياهــو موجهــا انتقــادا ن
الإصــلاح القضائــي التــي أطلقــت تظاهــرات احتجاجيــة. وحــث شــولز نتنياهــو فــي 
مؤتمــر صحفــي مشــترك لهمــا فــي برلــين علــى تقــديم تنــازلات حــول هــذه الإصلاحــات، 
»بصفتنــا شــركاء فــي القيــم الديمقراطيــة وأصدقــاء مقربــين لإســرائيل فإننــا نتابــع 
الجــدل [حــول خطــط الإصــلاح القضائــي] بقلــق عظيــم.. إن اســتقلالية القضــاء هــي 

مصلحــة ديمقراطيــة عليــا«42.

لكــن نتنياهــو دافــع عــن خطــة التعديــلات القضائيــة وقــال ردا علــى تعليقــات شــولز 
إنــه »يقــال إننــي حاكــم يلغــي الديمقراطيــة. لــن يتطلــب الأمــر وقتــا طويــلا لإدراك أن 

ذلــك ســخيف وعبثــي«43.

بريطانيا.. الالتزام بقيم الديمقراطية

ــلات  ــة التعدي ــى خط ــوناك إل ــي س ــي ريش ــوزراء البريطان ــس ال ــار رئي ــك أش كذل
القضائيــة خــلال زيــارة لنتنياهــو إلــى لنــدن، وقــال مكتــب ســوناك »لقــد شــدد رئيــس 
الحكومــة علــى أهميــة التمســك بالقيــم الديمقراطيــة التــي تقــوم عليهــا علاقتنــا، 

ــة المقترحــة فــي إســرائيل«44. ــك الإصلاحــات القضائي بمــا فــي ذل
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وفــي مســعى لتخفيــف مثــل هــذه الانتقــادات »نقلــت وســائل إعــلام إســرائيلية عــن 
مســؤول إســرائيلي قولــه إن ســوناك طــرح موضــوع خطــة إضعــاف جهــاز القضــاء، 

وادعــى أنــه خصــص أقــل مــن دقيقــة لــه«45.

الأمم المتحدة.. مخاوف على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء

ــى  ــورك إســرائيل إل ودعــا المفــوض الســامي لــلأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان فولكــر ت
ــان  ــوق الإنس ــى حق ــا عل ــية تأثيره ــة« خش ــات القضائي ــروع »الإصلاح ــق مش تعلي
ــر  ــد كبي ــى ح ــتقوض إل ــة« س ــات القضائي ــال إن »الإصلاح ــاء. وق ــتقلالية القض واس
ــاره  ــون باعتب ــيادة القان ــم س ــة« ودع ــوق الفردي ــة الحق ــى حماي ــاء عل ــدرة القض »ق
ــر  ــريعية. وعب ــة والتش ــلطتين التنفيذي ــى الس ــة عل ــية فعال ــة مؤسس ــيلة رقاب وس
تــورك عــن خشــيته مــن أن هــذه التعديــلات »إن أقُــرت« فإنهــا ســتؤدي إلــى إضعــاف 
ــة  ــر هشاش ــات الأكث ــات والمجموع ــة المجتمع ــخاص، خاص ــع الأش ــوق جمي ــة حق حماي

ــا46. ــن حقوقه ــاع ع ــى الدف ــدرة عل ــل ق والأق

الوضع الحالي.. تجميد مؤقت للأزمة

رغــم تجميــد بنيامــين نتنياهــو عمليــة ســن قوانــين التعديــلات القضائيــة، فــإن فــرص 
التوصــل لحــل وســط تبــدو بعيــدة جــدا، فالظــروف التــي دفعــت الائتــلاف الحكومــي 
لســن هــذه القوانــين لا تــزال قائمــة، وتتركــز فــي جانبــين: الأول المصلحــة الشــخصية 
لنتنياهــو فــي ســن قوانــين قــد توفــر الحصانــة لــه مــن المحاكمــة فــي قضايــا الفســاد 
الموجهــة لــه )أقــر أحدهــا بشــكل نهائــي فــي الكنيســت وقدمــت طعونــات فيــه أمــام 
ــر  ــل وزي ــود مث ــي الليك ــادة ف ــة ق ــي رغب ــل ف ــي يتمث ــب الثان ــا(، والجان ــة العلي المحكم
القضــاء ياريــف ليفــين وفــي شــركائه فــي الائتــلاف مــن أحــزاب الصهيونيــة الدينيــة 
التــي يمثلهــا فعليــا ســيمحا روتمــان رئيــس لجنــة التشــريعات فــي الكنيســت، والأحزاب 
الحريديــة فــي ســن قوانــين تجعــل الحكومــة والكنيســت يتغلبــان علــى القضــاء لفــرض 
الرؤيــة السياســية والدينيــة لهــا، وتعطيــل قــدرة القضــاء علــى إعاقــة ذلــك، حتــى 

لــو كانــت هــذه القوانــين تخالــف قوانــين الأســاس فــي إســرائيل.

بالمقابــل، تــرى المعارضــة أن هــذه القوانــين تشــكل تحويــلا لإســرائيل مــن دولــة 
ديمقراطيــة إلــى ديكتاتوريــة، وتطالــب بإلغــاء الفكــرة كلهــا أو بتغييــرات جوهريــة فــي 

ــي. ــلاف الحكوم ــزاب الائت ــه أح ــعى إلي ــا تس ــا م ــق تمام ــا يعي ــين، بم ــض القوان بع

ــي  ــلاف والت ــي الائت ــزاب ف ــادة الأح ــا ق ــي يصدره ــات الت ــك التصريح ــى ذل ــاف إل تض
تشــير إلــى تقــديم نتنياهــو تعهــدات لهــم بــأن عمليــة ســن القوانــين ستســتكمل 
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بعــد فتــرة قصيــرة، فــي إشــارة إلــى ثقتــه أن فــرص التوصــل لتوافــق مــع المعارضــة 
ــي  ــلاف الحكوم ــي الائت ــادر ف ــب مص ــة. فحس ــة معدوم ــات القضائي ــول الإصلاح ح
تحدثــوا عــن الحــوار مــع المعارضــة حــول التعديــلات القضائيــة فــإن »قــادة فــي حــزب 
المعســكر الرســمي )يقــوده بينــي غانتــس( قالــوا إنــه لــن يكــون هنــاك قــاضٍ واحــد 
ــة فــي الائتــلاف، وهــم بهــذه التصريحــات قضــوا علــى  يمكــن تعيينــه بأغلبيــة عادي
الحــوار وعلــى فكــرة محاولــة التوصــل لتوافــق شــامل علــى كافــة التفاصيــل... وهنــاك 
حالــة تشــاؤم كبيــرة فــي مقــر الرئاســة لإمكانيــة التوصــل لتوافــق علــى مســتوى 

ــي«47. وطن

بالمقابــل رد بينــي غانتــس زعيــم المعســكر الرســمي علــى تصريحــات الائتــلاف بالقــول 
»أرســلنا طاقمــا محترفــا وخبيــرا بهــدف واضــح هــو حمايــة الديمقراطيــة الإســرائيلية 
ومنــع حــرب أهليــة، ولــن نتنــازل عــن ديمقراطيتنــا، ولــن نســمح بتســييس الســلطة 

.48 القضائية«

ــر  ــى »النظ ــين إل ــوغ الطرف ــرائيلي هيرتس ــس الإس ــا الرئي ــر دع ــذا التوت ــل ه ــي ظ وف
ــة  ــة والاقتصادي ــات الأمني ــوار، فالتحدي ــة للح ــة حقيقي ــاء فرص ــع وإعط ــى الواق إل
والاجتماعيــة كبيــرة جــدا، والمــزج بــين اليهوديــة والديمقراطيــة هــو دمــج رائــع يجــب 
الحفــاظ عليــه، وحصلنــا علــى فرصــة لمحاولــة تغييــر الاتجــاه، ومحاولــة قيــادة العمليــة 
ــا، فلنعــطِ ذلــك  التــي قــد تكــون جيــدة وســليمة للأمــة التــي تخــوض جــدلا صعب

ــة«49. فرص

وتعكــس رســالة هيرتســوغ تشــاؤمه مــن إمكانيــة التوصــل لتوافــق وصعوبــة الحــوار 
مــن ناحيــة، واســتعداد كل طــرف مــن الطرفــين كمــا يبــدو لتحميــل الطــرف الآخــر 

المســؤولية عــن فشــل هــذا الحــوار مــن ناحيــة أخــرى.
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الهوامش: 

المشهد في إسرائيل

1 - ســيُعتمَد هنــا مصطلــح »التعديــلات القضائيــة« أو »تعديــلات النظــام القضائي« حســب 
الســياق، كمصطلــح محايــد فــي وصــف مــا تقــول الحكومــة الإســرائيلية إنهــا »إصلاحــات 
ــة أو  ــدلالات الإيجابي ــب ال ــي«، لتجن ــلاب قضائ ــا »انق ــة إنه ــول المعارض ــا تق ــة« وم قضائي

الســلبية التــي يحملهــا الوصفــان الأخيــران.

ــد  ــوم واح ــو لي ــين ول ــن القوان ــة س ــت عملي ــو: إن توقف ــي لنتنياه ــالة ليف ــاة 13، »رس 2 - قن
https://bit.ly/3ypXrxY  .2023/2/3 فسأســتقيل«، 

ــوم واحــد  ــو لي ــين ول 3 - معاريــف، »رســالة ليفــي لنتنياهــو: إن توقفــت عمليــة ســن القوان
https://bit.ly/3ypXrxY  .3/2023/2 فسأســتقيل«، 

4 - يســرائيل هيــوم، »تفاصيــل جديــد حــول مقتــرح الرئيــس: تقــدم فــي الاتصــالات وألغــام 
https://bit.ly/3ypXrxY ،2023/6/3 ،»ــق ــي الطري ف

5 - كالكاليســت، »هيرتســوغ: نحــن قريبــون مــن مقتــرح متفــق عليــه؛ لبيــد وغانتــس: نقــدّر 
https://bit.ly/424CLcc .2023/6/3 ،»الجهــود، لكــن يتوجــب وقــف عمليــة ســن القوانــين

6 - المصدر نفسه.
ــه حــول  ــرح متفــق علي ــون جــدا مــن مقت 7 - معاريــف، »هيرتســوغ فــي إعــلان درامــي: قريب

.https://bit.ly/3ZNxDYu .2023/6/3 ،..»الإصلاحــات القضائيــة

8 - يديعــوت أحرونــوت، »هيرتســوغ يدعــو للتخلــي عــن الإصلاحــات القضائيــة: خطــة مدمــرة 
.https://bit.ly/429ycO0 ،2023/9/3 ،»تقــوض أســس الديمقراطيــة

9 - المصدر نفسه.
10 - معاريــف، »هيرتســوغ يقــدم مقترحــه: الحــرب الأهليــة خــط أحمــر ولــن أســمح بحدوثها«، 

.https://bit.ly/40fwSYv .2023/15/6

ــس  ــه الرئي ــذي قدم ــرح ال ــي المقت ــية ف ــود رئيس ــو )netanyahu@(، »بن ــين نتنياه 11 - بنيام
ــي  ــلطات ف ــين الس ــوب ب ــوازن المطل ــدم الت ــا ولا تق ــم دائم ــع القائ ــل الوض ــوغ تجع هيرتس

.https://bit.ly/3YSohcA 10:45م،   ،2023/15/6 تويتــر،  إســرائيل«، 

12 - يائيــر لبيــد )yairlapid@(، »دولــة إســرائيل تتمــزق وعلينــا القيــام بــكل جهــد مــن أجــل 
منــع التدهــور الاقتصــادي والأمنــي والاجتماعــي الــذي يمــس بالمناعــة الوطنيــة. علينــا التعامل 
https://bit. ،ــر، 2023/15/6، 9:34م ــه«، تويت ــرام لمكانت ــق الاحت ــن منطل ــس م ــرح الرئي ــع مقت م

.ly/42jdECA

13 - يديعــوت أحرونــوت، »غانتــس لنتنياهــو: المســؤولية عــن الحــرب الأهليــة ســتكون عليــك. 
https://bit.ly/3mHkxgR ،2023/9/1 .»رئيــس الحكومــة: نعمــل بتكليــف مــن مليونــي مواطــن

14 - المصدر نفسه.
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15 - بــن كســبيت، »نتنياهــو أدخــل إســرائيل فــي عمليــة تفكيــك مســتعجلة. وهــو ليــس 
https://bit.ly/3lavqr89 ،2023/13/3 ،)ــة ــلا، )بالعبري ــع وال ــة«، موق ــلا لإدارة الدول مؤه

16 - المصدر  نفسه.
17 - قنــاة 13، »بــن جفيــر: الشــرطة فــي الشــهرين الأخيريــن لــم تكــن جريئــة بمــا يكفــي«، 

https://bit.ly/3M7IicO  .2023/8/5

ــي«،  ــر مهن ــل وغي ــد فاش ــة – آش ــذ البداي ــي من ــال ل ــبتاي ق ــر: ش ــن جفي ــاة 7، »ب 18 - القن
https://bit.ly/40wIsi6  .2023/11/3

19 - قنــاة 13، »مفــوض عــام الشــرطة يجمــد قــرار إقالــة قائــد منطقــة تــل أبيــب: »بــن جفيــر 
https://bit.ly/3KoSfRO .2023/10/3 ،»»هــو الذي حــدد توقيــت القــرار

20 - هآرتــس، شــبتاي، »بــن جفيــر يعرقــل عمــل الشــرطة، وقــادة ألويــة الشــرطة يســألونني 
https://bit.ly/3KoSfRO .2023/14/3 ،»مــن هــو قائــد الشــرطة الفعلــي، أنــت أم هــو

ــة  ــر: وصف ــن جفي ــع ل ــي التاب ــرس الوطن ــد الح ــرطة ض ــابقون للش ــادة س ــاة 12، »ق 21 - قن
https://bit.ly/3nB1PYO  .2023/31/3 قوميــة«،  لكارثــة 

ــود:  ــي الليك ــؤولون ف ــريع، مس ــف التش ــى وق ــل عل ــت يعم ــوت، »جالان ــوت أحرون 22 - يديع
https://bit.ly/3LPvYh0 ،2023/23/3 ،»»هــذا يهــدد الائتــلاف الحكومــي«

 ،Israel Defense 23 - دان آركــين، »السياســة تعمقــت داخــل صفــوف الجيــش«، مجلــة
.https://bit.ly/40x0Ve1  .2023/23/3

24 - يديعوت أحرونوت، جالانت يعمل على.
ــات  ــى رأس أولوي ــس عل ــرائيلي لي ــتراتيجي الإس ــي- الإس ــع الأمن ــف رام، »الوض ــال لي 25 - ت

https://bit.ly/42UlB  .2023/24/3 معاريــف،  الحكومــة«، 

26 - معاريــف، »هيرتســوغ فــي إعــلان درامــي: قريبــون جــدا مــن مقتــرح متفــق عليــه حــول 
.https://bit.ly/3ZNxDYu .2023/6/3 ،»ــة ــات القضائي الإصلاح

ــاد  ــبوق بالاقتص ــر مس ــررا غي ــيلحق ض ــي س ــاز القضائ ــاف الجه ــراء: إضع 27 - عــرب 48، »خب
.https://bit.ly/3ZNxDYu  .2023/6/3 الإســرائيلي«، 

28 - المصدر نفسه.
29 - برهــوم جرايســي، »هــل ســيتضرر الاقتصــاد الإســرائيلي مــن قوانــين الانتقــاص مــن الجهاز 

https://bit.ly/42VblpE .2023/27/2 ،القضائي؟«، مــدار

30 - المصدر نفسه.
31 - يوفيــل شــيني، »نهايــة »الهالــة الديمقراطيــة«: إضعــاف النظــام القضائــي ســيزيد مــن 
ــرائيلي  ــد الإس ــي«، المعه ــاء الدول ــام القض ــرائيليين أم ــؤولين الإس ــود والمس ــاف الجن انكش

https://bit.ly/3G7y204  .2023/12/2 للديمقراطيــة، 
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32 - المصدر نفسه.
ــي  ــلاح القضائ ــة الإص ــأن خط ــو بش ــذر نتنياه ــرون يح ــرائيل، »ماك ــز أوف إس 33 - ذي تايم

https://bit.ly/3ZoYf0Z  .2023/3/3 والمســتوطنات«، 

34 - المصدر نفسه.
35 - Reuters, ”‘Pump the brakes’, US envoy tells Netanyahu on judicial changes“, 
19/22023/. https://reut.rs/3Zvu2xn

36 -Ibid

37 - Ibid

38 - CNN, ”Biden and Netanyahu trade barbs over plan to weaken courts as Israel re-
jects ‘pressure’ from White House“, 19/3/2023. https://cnn.it/3nAkXGl

39 - Ibid

40 - بنيامــين نتنياهــو )netanyahu@(، »إســرائيل دولــة ذات ســيادة، وتتخــذ قراراتهــا بنــاء علــى 
إرادة شــعبها وليــس بنــاء علــى ضغــوط خارجيــة، بمــا فيهــا مــن أفضــل أصدقائهــا«، تويتــر، 

.https://bit.ly/3M2Q4EE .2023/29/3، 12:58ص

41 - Axios, ”Biden says Netanyahu won’t get White House invitation in ”near term““, 
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